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الجمعة 4 يوليو 2008م

محمد أم المسيح

محمد رسول من هو؟

مقدمة: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التليفزيون، وشاشات الكمبيوتر في البالتوك، ومواقع الإنترنيت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية.

1ـ نرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا: (صلاة قصيرة).
2ـ أحبائي المشاهدين نتشرف بوجود الأخت نديم معنا اليوم، وهي من الأحباء العابرين، فمرحبا بك، وسوف نستمع إلى اختبار عبور من الظلمة إلى النور ". (الاختبار) 
3ـ نشكر الله، ونسأله أن يستخدم هذا الاختبار بركة للكثيرين [تعليق].
4ـ أحبائي: نستمر في برنامجنا حوار الحق في عرض مواضيعنا وهى عن  محمد أم المسيح،

5ـ وفى هذه الحلقة سنرى بالدلائل و البراهين إن كان محمد رسولا من الله أم من الشيطان؟ 

سؤال الحلقة: محمد رسول من هو؟ رسول الشيطان أم رسول الله؟ (نعم1 لا2)
(1) المضيفة: عندما كنت مسلمة كنت لا أطيق كلاما على النبي محمد، وبالتأكيد كثير من المسلمين والمسلمات الذين يشاهدون هذه الحلقات يعترضون مثلما اعترضت أنا، وبالذات عندما تسيء إلى النبي محمد.
الإجابة: عندك حق، فالخطأ في حق محمد لا يغتفر، رغم أن الخطأ في حق الله يمكن أن يغفر، كما جاء:
1ـ في كتاب (أحكام القرآن للجصاص ج3/ص274) "لا يقتل المرتد حتى يستتاب" أي من يخطئ في حق الله ويرتد عن الإيمان به، تترك له فرصة ليقدم توبة فيغفر له.
2ـ بينما جاء في نفس المرجع (أحكام القرآن للجصاص ج4/ص275) "من يسب النبي  صلى الله عليه وسلم  فإنه لا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه" [هذا معناه أن مركز محمد أعلى من مركز إلهه]
3ـ ولكنني أوجه إلى المعترضين قول الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ) أستاذة الدراسات الإسلامية والقرآنية التي كتبت فى كتابها (نساء النبى صفحة 7 ، 8) "إن طيَّ الأفكار عن حياة الرسول الخاصة لا تقره أمانة البحث ولا هو من هدى القرآن الكريم الذى حرص أن يسجل منها ما يؤكد بشرية الرسول فلم يعد ويحل للدارس أن يضرب الصفح عن ذكرها" وأضافت: "إنني من كل ما تناولت من حياة الرسول لم أرَ في حياته شيئا قط أتحرج من تعريضه لضوء البحث" (ونحن كذلك) [إذن فإنني لا أسيء إلى محمدولكنب لا أتحرج من تعريضه لضوء البحث كما قالت أستاذة الدراسات الإسلامية والقرآنية]
(2) المضيفة: إذن كيف نعرف النبي الحقيقي من النبي الكاذب؟

الإجابة: هناك معايير أساسية للحكم على ضوئها، منها:

1ـ شروط النبوة 2ـ صفات النبي أو الرسول  3ـ عمل النبي أو الرسول.

أولا: شروط النبوة: هناك شروط عديدة أكتفي بثلاثة منها لضيق وقت البرنامج: 
(1ـ تلقي دعوة مباشرة من الله 2ـ الاتيان بنبوة عن المستقبل 3ـ التأييد بالمعجزات)
(1) تلقي دعوة مباشرة من الله:
1ـ موسى النبي: في (خر3: 10) "قال الرب ... الآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر"، وأيضا: في (لا8: 1) "وكلم الرب موسى .."
2ـ ويصادق القرآن على ذلك قائلا: (سورة النساء 164) "وكلم الله موسى تكليما"
3ـ ولكن ماذا عن محمد؟ هل كلَّمه الله مباشرة؟ أم عن طريق مخلوق قال محمد نفسه أنه شيطان؟
(3) المضيفة: هذا عن الشرط الأول وماذا عن الشرط الثاني؟
الإجابة: الشرط الثاني هو: أن يأتي النبي بنبوة من الرب عن أمور سوف تحدث في المستقبل:
1ـ فقد جاء موسى بنبوة عن مجيء المسيح (تث18: 15) "يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون"
2ـ وجاء داود بنبوة عن صلب المسيح (مز22: 16) "ثقبوا يدي و رجلي"
3ـ فما هي النبوة التي جاء بها محمد لم يأت بها نبي قبله؟
4ـ أليس هو الذي قال عن نفسه في (سورة الأنعام 50) "ولا أعلم الغيب" 
5ـ وفي (سورة الأعراف 188) "وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ"
(4) المضيفة: وما هو شرط النبي الثالث:
الإجابة: الشرط الثالث هو: التأييد بالمعجزات: 

1ـ قد جاء موسى النبي بالمعجزات المعروفة بالضربات العشر على أرض مصر.

2ـ والسيد المسيح أقام الأموات وشفى المرضى وفتح عيون العميان.

3ـ أما محمد فأي المعجزات صنع؟

(5) المضيفة: يقولون أن معجزة محمد هي القرآن. فما هو تعليقك على ذلك؟

الإجابة:

1ـ نعم هم يقولون ذلك على اعتبار أن محمدا كان أميا وأتى بقرآن معجز في بلاغته وما يحتويه من حقائق علمية وتاريخية ... الخ.

2ـ وليس مجالنا اليوم مناقشة هذا الادعاء في كل جوانبه، فسيأتي الحديث عنه في حلقاتنا القادمة بمشيئة الله
3ـ ولكني أكتفي اليوم بقراءة تعليق الأزهر على ما جاء بالقرآن من أخطاء لغوية ونحوية وصرفية، تخرجه عن حيز الإعجاز.

4ـ في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين  اصدارالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف ص 200) يقول رجال الأزهر "القرآن أوسع من قواعد اللغة وأسمى من أساليب البيان المعروفة عند البشر فإذا ورد فيه شيء على غير قاعدة نحوية أو صرفية معروفة لدى الناس ، فليس معناه أن القرآن قد أخطأ أو سها ... فما جاء منه على ما نعرفه أو نألفه من القواعد فلا مشاحنة فيه (أي لا اختلاف عليه). وما جاء على غير ذلك (أي مخالف للقواعد اللغة) وجب الإيمان بصحته!! (تماما مثل حمل المرأة لمدة 4 سنوات بحسب التقوى).  وأضاف الأزهر: "وعلينا أن نجتهد فى التماس العلة فيه [أي محاولة تبرير الخطأ]، فإن أدركناها فالحمد لله [والطامة الكبرى فيما خلص إيه الأزهر لو فشل في تبرير الخطأ يقول]: وإلا فوضنا الأمر فيها لله". {فما هو رأي أحبائنا العقلاء، الباحثين عن الحق والحقيقة؟}
5ـ فأين هو الإعجاز إذن؟ وسوف نناقش بقية مواضيع الإعجاز فيما بعد بمشيئة الله. 
(6) المضيفة: يقولون أن محمدا صنع معجزات كثيرة أخرى غير معجزة القرآن فما هو تعليقك؟
الإجابة: الواقع أن محمدا ذكر آيات عديدة ينفي فيها أنه صاحب معجزات وأكتفي بواحدة منها لضيق الوقت: في (سورة الإسراء آية 90-93) "وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعاً. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً [قطعة] أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ والملائكة قَبِيلاً. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً"
(7) المضيفة: كان حديثنا عن كيف نعرف النبي الحقيقي من النبي الكاذب، وقلت أنه يوجد معايير أساسية للحكم على ضوئها، ذكرت منها: (1ـ شروط النبوة 2ـ صفات النبي أو الرسول  3ـ عمل النبي أو الرسول). ولم نناقش منها إلا النقطة الأولى وهي شروط النبوة: التي ذكرت منها: (1ـ تلقي دعوة مباشرة من الله 2ـ وأن يأتي النبي بنبوة 3ـ والتأييد بالمعجزات). وجاء الأن وقت مناقشة النقطة الثانية وهي: صفات النبي. 
الإجابة: سؤال الحلقة: محمد رسول من هو؟ رسول الشيطان أم رسول الله؟ (نعم1 لا2)
وبخصوص المعيار الثاني وهو صفات النبي يقول السيد المسيح:
1ـ (مت7: 15 و16) " احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان و لكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا"
2ـ ويقول ابن تيمية عن معرفة الأنبياء الكذبة في كتابه (منهاج السنة النبوية ج2/ص420) "لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين مثل مسيلمة الكذاب والعنسى وغيرهما .. كان يُنَزَّل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا مثل ما ينزل على الأنبياء وما يوحى إليهم، أما العقلاء فكان ما يَبْلُغُهم وما يرونه من سيرتهم، والكذب الفاحش، والظلم، ونحو ذلك، يبين لهم أنه ليس بنبي"
3ـ ويُفهم من قول ابن تيمية هذا أن ما يميز النبي الحقيقي من النبي الكاذب هو سيرته وسلوكه.

(8) المضيفة: هل يمكن توضيح هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في النبي الحقيقي؟
الإجابة: (1ـ الرسول يعيش لمشيئة الله 2ـ ويكون قدوة حسنة 3ـ ويضحي بنفسه لأجل الآخرين)
1ـ الرسول هو إنسان لا يعيش لنفسه بل يعيش لمشيئة الله لأنه كما يعبرون "يذوب المحب في المحبوب" فيعيش لأهدافه ولسان حاله يقول "لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيَّ". فالنبي لا يعيش لنفسه ولا لأهدافه الشخصية بل يعيش لأهداف من أرسله (يو9: 4) "طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني" 
2ـ ويكون قدوة حسنة في سيرته: في القداسة والبر والطهارة والأمانة والوداعة والحب والبذل والعطاء "ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماء" (مت5: 16)
3ـ البذل والتضحية من أجل الآخرين (2كو12: 15) "واما انا فبكل سرور انفِق و انفَق لأجل أنفسكم" 

(9) المضيفة: ولو طبقنا هذه الصفات على النبي محمد ماذا نجد؟
الإجابة: إذا قسنا سيرة محمد على ما قاله ابن تيمية عن علامات النبي الكاذب، نراه ينطبق أيضا على محمد:

1ـ فمحمد رخص للكذب كما ذكر في (مسند أحمد بن حنبل ج6/ص404) يقول: "رَخَّصَ النبي مِنَ الْكَذِبِ في ثَلاَثٍ: في الْحَرْبِ وفي الإِصْلاَحِ بين الناس وَقَوْلِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِه"ِ
2ـ وأيضا في الظلم والقتل للأبرياء وأخذ نسائهم سبايا، وبيع أبناءهم لشراء السلاح، جاء في (سنن البيهقي ج9 ص129) " ثم بعث رسول الله سعد بن زيد الأنصاري بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا ".

3ـ وانغماسه في الجنس والنساء وغيره مما تذخر به السيرة النبوية، (الطبقات الكبرى ج1/ص398) "عن أنس عن النبي  قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب" وسوف يأتي الكلام عن ذلك في حلقات لاحقة.

4ـ أما عن البذل والتضحية، فالواقع أن محمدا لم يبذل نفسه من أجل الآخرين، بل على العكس بذل الآخرين من أجل مجده وتأسيس مملكته.
(10) المضيفة: قلت أنه يوجد معايير أساسية لتقييم النبي إن كان نبيا حقيقيا أم كاذبا، ذكرت منها: (شروط النبوة، وصفات النبي أو الرسول) فهل يمكن أن تكلمنا عن المعيار الثالث وهو: عمل النبي أو الرسول؟
الإجابة: سؤال الحلقة: محمد رسول من هو؟ رسول الشيطان أم رسول الله؟ (نعم1 لا2)
وبخصوص معايير عمل النبي أو الرسول فهي كثيرة ولكني أكتفي بذكر ثلاثة منها هي: 
(1ـ المحبة،    2ـ السلام.   3ـ خلاص النفوس من الخطية والموت الأبدي)
(11) المضيفة: هل تنطبق هذه المعايير على نبي الإسلام؟ لنبدأ بالنقطة الأولى وهي المحبة؟
الإجابة: 
1ـ العلاقة الحقيقية مع الله تبنى على المحبة، فالعبادة هي أن يحب الإنسان الله إلى درجة العبادة، أي يتخلى بإرادته عن كل حقوقه مع الله، لا أن يجبر على ذلك تحت تهديد القتل. يقول السيد المسيح في (يو14: 21) "الذي عنده وصاياي و يحفظها فهو الذي يحبني و الذي يحبني يحبه أبي و أنا أحبه و اظهر له ذاتي"

2ـ أما علاقة الإنسان بالله في الإسلام فهي علاقة فرائض وواجبات وليست عن محبة، مثل فريضة الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، ومن لا يؤدي الفريضة يعاقب، وقد يصل العقاب إلى حد القتل: ففي كتاب (أضواء البيان للشنقيطي ج3/ص451) "باب قتل تارك الصلاة يقول: "إنه يقتل بالسيف وقال بعضهم يضرب بالخشب حتى يموت ... ويقال له "صل وإلا قتلناك" ولا يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت" 
3ـ والبعد الثاني للمحبة هو محبة جميع الناس حتى الأعداء، قال السيد المسيح: "أحبوا أعداءكم وأحسنوا واقرضوا وانتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي فانه منعم على غير الشاكرين والاشرار" (لو6: 35) 
4ـ أين محمد من هذا العمل الحبي في رسالته؟ نقرأ على سبيل المثال في (سورة المائدة 64) "وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"
(12) المضيفة: وماذا عن عمل الرسول الآخر وهو السلام؟
الإجابة: 
1ـ رسالة السيد المسيح أعلنتها الملائكة لحظة ولادته إذ أنشدت قائلة: "المجد لله في الأعالي و على الأرض السلام و بالناس المسرة (لو2: 14)
2ـ بينما نرى رسالة محمد تغرق في دماء الحروب والإرهاب، (سورة الأنفال 60) "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ.."

3ـ (سورة التوبة 5) "فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ"
4ـ (سورة التوبة 29) "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ"
(13) المضيفة: وماذا عن عمل الرسول أيضا وهو خلاص النفوس؟
الإجابة:
1ـ إن أهم عمل للنبي أو الرسول هو توصيل رسالة الخلاص للبشرية من الموت الأبدي، يقول (1بط1: 9) "نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس" 

2ـ ومن أجل هذه الغاية جاء المسيح ليكفر عن خطايانا بموته نيابة عنا، ليعيدنا إلى أحضان محبة الله الأبوية.

3ـ هل يوجد هذا الهدف في الإسلام؟ 
4ـ أم كان هدف محمد تكوين دولة أرضية، في سبيلها هلك آلاف البشر ولازالوا يهلكون؟
(14) المضيفة: هل يمكن أن توجز ما قلناه في هذه الحلقة؟

الإجابة: ببساطة شديدة كنا نناقش معايير تقييم النبي الحقيقي من النبي الكاذب وهي:
1ـ شروط النبوة: (تلقي دعوة مباشرة من الله، أن يأتي النبي بنبوة عن المستقبل، التأييد بالمعجزات)
2ـ صفات النبي: (1ـ الرسول يعيش لمشيئة الله 2ـ ويكون قدوة حسنة 3ـ ويتصف بالبذل والتضحية)
3ـ عمل النبي: (1ـ المحبة، 2ـ السلام. 3ـ خلاص النفوس من الخطية والموت الأبدي)
+ وإني أصلي إلى الله ليكشف للجميع الحقيقة.
+ نتيجة الاستفتاء [محمد رسول من هو؟ الشيطان ..، رسول الله ..]
(مداخلات)
(15) المضيفة: هل يمكن أن نأخذ بعض المداخلات؟

(16) المضيفة: هل يمكن أن تقدم لنا كلمة روحية؟

الإجابة: (يو10: 11) "أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف" 
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